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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى 

دَ لِلِ َمح مَدُهُ   ،إنَِّ الْح نَحح

تَعِينُهُ،  فِرُهُ ونَتُوبُ وَنَسح تَغح وَنَسح

فَلََ مُضِلَّ لَهُ، إلَِيه، مَنح يََحدِ الِلُ 

لِلح فَلََ هَادِيَ لَهُ،  وَمَنح يُضح

هَدُ وَ  دَهُ  أَشح أَنح لََ إلَِهَ إلََِّ الِلُ وَحح
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يكَ لَهُ، وَ  هَدُ لََ شََِ دًا   أَشح أَنَّ مُُمََّ

 .عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ 

سِِ  :أَمَّا بَعْدُ صِيحكُمح وَنَفح فَأُوح

بَاعِ هُدَاه؛   وَى الِلِ، وَاتِّ فَهِيَ  بتَِقح

ظَمُ القُرُبَات، وبَابُ  أَعح

حَََات قُوا ﴿ !الرَّ بعُِوهُ وَاتَّ فَاتَّ

كُمْ تُرْحََُونَ   ﴾. لَعَلَّ
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تَصَفَ  :بَادَ اللهعِ ، العَامُ لَقَدح انح

رِ  هح ناَ في الشَّ هُ  الَحرَامِ  وَدَخَلح : إنَِّ

رُ  ! وكانَت العَرَبُ رَجَبشَهح

الأشَْهُرَ تُعَظِّمُ  ،في الجَاهِلِيَّةِ 

فيِحهَا دَمًا،  تَسْفِكُ ؛ فَلََ الُحرُمَ 

فيِحهَا بثَِأحرٍ، وجَاءَ تَأْخُذُ ولَ 
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مَتَهَا؛ فأَقَرَّ   الِإسْلََمُ  دَ حُرح ليُِؤَكِّ

لََلًَ! يمَهَا وَزَادَهَا إجِح
ظِ  تَعح

هُرِ  :رَجَبوَشَهْرُ   شَح هُوَ أَحَدُ الْح

تيِ عَناَهَا الِلُ    الْرُُمِ، الَّ

لهِِ: هُورِ عِنْدَ  ﴿ بقَِوح ةَ الشُّ إنَِّ عِدَّ

  اثْناَ عَشَََ شَهْرًا فِِ كتَِابِ اللهِ اللهِ
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مََوَاتِ وَالْأرَْضَ  يَوْمَ خَلَقَ السَّ

 ﴾. مٌ رْبَعَةٌ حُرُ مِنْهَا أَ 

نَةُ اثْناَ عَشَََ  : )وقَالَ صلى الله عليه وسلم السَّ

 شَهْرًا، مِنهَْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلَثَةٌ 

مُتَوَاليَِاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو 

مُ، وَرَ  ةِ، وَالُمحَرَّ جَّ
جَبُ الْحِ
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، الَّذِي بَيَْْ جَُُادَى 1مُضََ 

 .2(وَشَعْبَانَ 

مِ  ؛الُحرُمِ الَأشْهُرِبِوَسُمِّيَتْ  رِيح لتَِحح

 القِتَالِ فيِحهَا؛ وَلِْنََّ المعََاصَِ 

 

يَ ) 1 تهِِ، وَتُعَظِّمُهُ رَجَبُ مُضَ سُمِّ قِعُهُ في وَقح هُ، بَلح تُوح ُ (؛ لِْنََّ مُضَََ كانَتح لَ تُغَيرِّ

لُونَ في الشهورِ   ونَ وَيُبَدِّ ُ نَ كانُوا يُغَيرِّ ذِيح مُهُ، بخِِلََفِ بَاقِي العَرَب الَّ تََِ بحَِسَبِ وتََح

كُورُ في قَوح حَالَةِ الَحرْبِ عِندَْهُمْ  مََ الهِِ تَعَالى: ﴿، وَهُوَ النَّسِِءُ المَذح ءُ زِيَادَةٌ فِِ  لنَّسِ إنَِّ

مَ اللهُ ةَ مَا حَرَّ مُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطئُِوا عِدَّ   الْكُفْرِ يُضَلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُُلُِّونَهُ عَامًا وَيَُُرِّ

مَ اللهُ النووي على مسلم  (، شَح 2/206انظر: معالم السنن، الخطابي )﴾. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّ

(11 /168.) 

 (.1679(، ومسلم )3167رواه البخاري ) 2
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لََ فَ : ﴿قال   !فيِحهَا أَشَد  

 .﴾هِنَّ أَنْفُسَكُمْ وا فيِْ تَظْلمُِ 

الظُّلْمُ فِِ الْأشَْهُرِ قَالَ قَتَادَةُ: )

الُحرُمِ: أَعْظَمُ خَطيِئَةً مِنَ الظُّلْمِ 

 .3( فيِمََ سِوَاهَا

هْرُ  كَثيٍِر: )وَيَقُولُ ابنُ  الشَّ

 .4( الَحرَامُ: تُغَلَّظُ فيِهِ الآثَامُ 
 

 باختصار (. 11/444تفسير الطبري ) 3
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هُرِ  :رَجَبوَشَهْرُ  تَاحُ أَشح مِفح

 ! ِ شَهْرُ قالَ البَلحخِي: ) 5الخيَرح

رْعِ! رَجَب : شَهْرُ البَذْرِ للِزَّ

رْعِ. شَعْبَانُ وَ  قْيِ للِْزَّ : شَهْرُ السَّ

: شَهْرُ حَصَادِ رَمَضَانُ وَ 

رْع!  . 6  (الزَّ

 

 (. 4/130تفسير ابن كثير ) 4

 (. 121انظر: لطائف المعارف، ابن رجب ) 5

 (.بتصرف )المصدر السابق  6
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 ( : ضُهُمح شَهْرِ مَثَلُ وقالَ بَعح

يْحِ، وَمَثَلُ رَجَب  : مَثَلُ الرِّ

: مَثَلُ الغَيْمِ، وَمَثَلُ شَعْبَان

 . 7  (: مَثَلُ القَطْرِ رَمَضَان

: أَنح جَعَلَ  اللَّهِ كْمَةِنْ حِمِوَ

رًا حَرَامًا  تُتَجَنَّبُ  ،رَجَبًا: شَهح

 

 (. 121لطائف المعارف، ابن رجب ) 7
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نَ مَعَ  نُوبُ؛ ليَِكُوح فيِهِ الذ 

بَانَ    كَالتَّمْهِيدِ : ( )شَعح

بمَِنح فِي  فَحَرِي   لـِ)رَمَضَانَ(؛

: أَنح يُُحسِنَ فِي ( رَجَبٍ )

بَانَ ) بمَِنِ   جَدِيرٌ وَ  ،( شَعح

تَنمََهُمََ: أَنح يَكُونَ مِنَ  اغح

قِيَْ  ضُ  الُموَفَّ فِي رَمَضَانَ! قَالَ بَعح
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لَفِ  جَرَةِ، ) :السَّ نَةُ مَثَلُ الشَّ السَّ

امُ تَوْرِيْقِهَا! رَجَبوَشَهْرُ  : أَيَّ

امُ تَفْرِيْعِهَا،  شَعْبَانُ وَ  : أَيَّ

امُ قَطْفِهَا!رَمَضَانُ وَ   .8(: أَيَّ

مِنحهَا فِي أَشَدُّ  رَجَب؛ ي فيوالَمعَاصِ

هُ مِنَ  هَا؛ لِْنََّ ِ  الأشَْهُرِ الُحرُمِ غَيرح

 

 (. 121لطائف المعارف، ابن رجب ) 8
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تيِ قالَ  فَلََ  عَنحهَا: ﴿ الله  الَّ

 ﴾.وا فيِهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ظْلمُِ تَ 

مُ   :وَالظُّلْمُ على نَوْعَين ظُلح

مُ  النَّفْسِ    الغَيِْ باِلمعََاصِ، وَظُلح

!
ِ
تدَِاء   بالَِعح

  وَالنَّمِيمَةِ؛ الغِيبَةِ ب فَمَنْ تَسَاهَلَ

سِكح عَنح ذَلكَِ فِي رَجَبٍ!   يُمح  فَلح
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مِنح   :أَكْلِ الَحرَامِوَمَنْ تَسَاهَلَ بِ

وَةٍ، أَوح غِشٍّ أو   رِبًا أَوح رِشح

عَنح ذَلكَِ فِي   فَلْيُمْسِكْ  كَذِبٍ؛

 رَجَبٍ! 

  مِ؛حَرَّلُمإِلَى ا ظَرِالنََّوَمَنْ تَسَاهَلَ ب

سِكح عَنحهَ فِي رَجَب!  يُمح  فَلح
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  ،قَطَعَ رَحِمَهُأو  ،وَالِدَيْهِعَقَّ وَمَنْ 

إلَِى جَارِهِ أوَ عَامِلِهِ؛  أَسَاءَ أَوح 

مَةِ  تَعْظيِمًَ  ؛مِنح ذَلكَِ  فَلْيَتُبْ  لِْرُح

لهِِ تَعَالى:   امْتثَِالً وَ   ؛رَجَبٍ  لقَِوح

 ﴾.أَنْفُسَكُمْ وا فيِهِنَّ تَظْلمُِ  فَلََ ﴿

ظُلحمٌ  :ضِئِالفَرَاي فِيُر وَالتَّقْصِ

صِيَةٌ؛ فَمَنح  رَهَاوَمَعح عَنح  أَخَّ
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تهَِا، أو  لَّفَ وَقح عَنح أَدَائِهَا مَعَ   تَََ

عَلَيحهَا؛   فَلْيُحَافظِْ الجمَََعَة؛ 

ر!  هح مَةِ هَذَا الشَّ يمًَ لُِْرح
ظِ  تَعح

هِ  رَجَب عَلَيْهِ يَمُرُّ وَبَعْضُهُمْ ِ : كَغَيرح

عِرُ   تَشح هُورِ! لََ يَسح مِنَ الش 

ضَُِ حُرْمَتَهُ  تَحح ،  عَظَمَتَهُ ، وَلََ يَسح

ذَلكَِ فيِه! ﴿ حَقَّ اللهِوَلََ يُرَاعِي 
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اَ مِنْ  وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائرَِ اللهِ فَإنََِّّ

 ﴾. تَقْوَى القُلُوب

 :الذُّنُوْببِيْفَتَهُ وَمَنْ سَوَّدَ صَحِ

بَةِ في هَذَا  هَا باِلتَّوح يُبَيِّضح فَلح

رِ، وَ  هح ما بَقِيَ مِنَ   لْيَغْتَنمِْ الشَّ

 العُمر!

  رَجَبِفَتَكَ السَّوْدَاءَ فِي بَيِّضْ صَحِيْ

 بِصَالِحِ الْعَمَلِ الْمُنْجِي مِنَ اللَّهَبِ
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 طُوبَى لِعَبْدٍ زَكَى فِيهِ لَهُ عَمَلٌ 

 9فَكَفَّ فِيهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالرِّيَبِ
فِرُ  تَغح لِِ هَذَا، وَاسح لُ قَوح لِِح وَلَكُمح مِنح كُلِّ ذَنحبٍ؛ الِلَ  أَقُوح

حِيم هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ هُ إنَِّ فِرُوح تَغح  فَاسح

 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ

دُ لِلِ  سَانهِ،الَْمح   على إحِح

فيِحقِهِ   رُ لَهُ عَلَى تَوح كح والش 

 

 (. 122لطائف المعارف، ابن رجب ) 9
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هَدُ أَ  تنِاَنهِ، وَأَشح إلَِهَ إلََِّ   نح لَوَامح

لُهالِل دًا عَبحدُهُ وَرَسُوح  .، وَأَنَّ مُُمََّ

يحمِ  :بَادَ اللهعِ
ظِ  :رَجَبمِنح تَعح

 فيِحهِ إلى الطَّاعَاتِ:   الُمسَابَقَةُ 

  تَرْكِ الوَاجِبَاتِ، وَ  بفِِعْلِ 

مَات، و مِنَ  الِسْتكِْثَارِ المحَُرَّ

تَحَبَّات!    النَّوَافلِِ وَالمُسح
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مَكَانًا أو زَمَانًا، الُله  عَظََّمَذَا إِوَ

ظحمَ الَمعْصِيَةُ  كَانَتِ  ، إثِمًَ  فيِحهِ أَعح

ظَمَ  الطَّاعَةُ و  ! أَجْرًا فيِحهِ أَعح

 ( : طُبيِ  وا تَظْلمُِ  فَلََ ﴿قالَ القُرح

: باِرْتكَِابِ ﴾فيِهِنَّ أَنْفُسَكُمْ 

نُوبِ؛ لِأنََّ اللهَ إذَِا عَظَّمَ شَيْئًا  الذُّ

مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ: صَارَتْ لَهُ 



- 21 - 

 

حُرْمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإذَِا عَظَّمَهُ مِنْ 

جِهَاتٍ: صَارَتْ حُرْمَتُهُ  

دَةً؛ فَيُضَاعَفُ فيِهِ العِقَابُ  مُتَعَدِّ

يِّئِ: كَمََ يُضَاعَفُ باِلعَمَلِ   السَّ

الحِِ!  .10( الثَّوَابُ باِلْعَمَلِ الصَّ

 

 (. 8/134تفسير القرطبي ) 10
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نيِ  ؛رَجَب يْمُ شَهْرِوَتَعْظِ  لَ يَعح

عَنح  لََْ تَثْبُتْ تََحصِيحصَهُ بعِِبَادَةٍ 

عَةٍ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ كُلَّ بدِح

على  مَرْدُوْدَةٌ  ضَلَََلَة، وَهِيَ 

مَنْ صَاحِبهَِا؛ قال صلى الله عليه وسلم: )
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 فِِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ حْدَثَ أَ 

 .  11( رَد  فيِهِ؛ فَهُوَ  

صَلََةُ  :رَجَب في الُمحْدَثَاتِنَ وَمِ

غَائبِِ  رَةُ الرَّ جَبيَِّة ، والعُمح ، الرَّ

هَا مِنَ  ِ لِهَا على غَيرح تقَِادُ فَضح واعح

هُور، و بلَِيحلَةِ  الِحتفَِالُ الش 

 

 (.1718(، ومسلم )2697رواه البخاري ) 11
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هَا مِنَ  ِ رَاج، وغَيرح  والمعِح
ِ
الِإسَراء

دُ  تيِ لَ تَزِيح دَثَاتِ الَّ المحُح

دًا!   صَاحِبَهَا مِنَ الِلِ إلََِّ بُعح

كُلُّ حَدِيثٍ فِِ قالَ ابنُ القَيِّمِ: )

مِ رَجَبٍ، وَصَلَةِ ذِكْرِ صَوْ 

يَالِِ فيِه؛ فَهُوَ كَذِبٌ  بَعْضِ اللَّ

ى لََْ . وقالَ ابحنُ حَجَر: )12(مُفْتًََ
 

 (. 96المنار المنيف ) 12
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، وَلَ رَجَبَ يَرِدْ فِِ فَضْلِ شَهْرِ 

صِيَامِهِ، وَلَ قِيَامِ لَيْلَةٍ مََْصُوصَةٍ  

فيِهِ؛ حَدِيثٌ صَحِيحٌ يَصْلُحُ 

ةِ   .13(للِْحُجَّ

 

 باختصار  (.6تبيين العجب فيمَ ورد في فضل رجب ) 13
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لَ أَنح  يَتَّبِعَ بِالُمسْلِمِ أَنْيٌّ فَحَرِ

لهِ؛  يَبحتَدِعَ؛ فَإنَِّ مَُبََّةَ الِلِ وَرَسُوح

تدَِاع!  بَاعِ لَ باِلَِبح  تُناَلُ بالَِتِّ

بُّونَ  : ﴿قال 
قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُُِ

ببِْكُمُ اللهُعُوبِ اتَّ فَ  اللهَ وَيَغْفِرْ  نِِ يُُْ

غَفُورٌ   لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ

 ﴾. رَحِيمٌ 
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* * * * 

هُمَّ  لِمِيَن، وأَذِلَّ  * اللَّ لَمَ والمُسح أَعِزَّ الِإسح

 . كِينح ِ كَ والمشُِّح ح  الشِِّّ

هُمَّ  * ، وَنَفِّسح  اللَّ َ مِينح مُوح جح هَمَّ المَهح فَرِّ

بيِن.  رُوح بَ المكَح  كَرح

هُمَّ  * تَناَ   اللَّ لِحح أَئِمَّ طَاننِاَ، وأَصح آمِنَّا في أَوح

رِنَا،  قْ وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ وَوُلََةَ أُمُوح وَوَفِّ

ضََ، وَخُذح بنِاَصِيَتهِِمََ   عَهْدِهِ  ب  وَتَرح
لما تَُِ

بِرِّ وا وَى.  للِح  لتَّقح
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يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ   إنَِّ اللهَ: ﴿عِبَادَ الله* 

وَالإحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ 

كُمْ  الْفَحْشَاءِ وَالمُْنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

رُونَ   ﴾. تَذَكَّ

هُ على  فَاذْكُرُوا اللهَ*   كُرُوح ، وَاشح كُمح كُرح يَذح

كُمح ﴿ يَعْلَمُ  أَكْبََُ وَاللهُ  وَلَذِكْرُ اللهِنعَِمِهِ يَزِدح

 ﴾.مَا تَصْنَعُونَ 

 ******************** 
 

 
 
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